
كر آزرُ أبو إبراهيم عليه السلام في القرآن باسمه ؟ 240016 - لماذا ذُ

السؤال

لماذا عندما أسأل أي شيخ عن أسماء أمهات أو آباء بعض الأنبياء يقول لي : إنه لو كان له نفع لذكر في كتاب الله
أسماؤهم ، وسؤالي هو : لماذا ذكر اسم أبي إبراهيم آزر ، ولم يذكر اسم أم موسي أو غيرها من الأمهات ؟ وما نفع

ذكر اسم أبي إبراهيم آزر ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لم يعتن القرآن بذكر أسماء كثير من الأعلام ؛ لأنه لا حاجة – غالبا – إلى ذلك ، ولا

فائدة ترجى للعبد من وراء معرفة الاسم ، وإنما المقصود: التدبر في القصة المذكورة ،
والاعتبار بها ، ومعرفة الحكم الشرعي ، ومعرفة عاقبة المطيعين ، وعاقبة المكذبين ،

أما أسماء الأعلام : – فعادة – لا تتعلق بها فائدة .
قال الشنقيطي رحمه الله :

ا اللَّهُ لَنَا نْهَ يِّ بَ ةٌ لَمْ يُ يرَ ثِ اءُ كَ يَ يمِ أَشْ ظِ آنِ الْعَ رْ ي الْقُ ” فِ
ا لَا نْهَ ثُ عَ حْ الْبَ ، وَ ءٌ يْ ا شَ انِهَ ي بَيَ تْ فِ بُ ثْ لَمْ يَ ولُهُ ، وَ سُ لَا رَ وَ

يهِ . ةَ فِ ائِدَ لَا فَ هُ ، وَ تَ ائِلَ تَحْ طَ
ا يهَ الِ فِ وَ لْأَقْ رِ ا كْ ي ذِ ونَ فِ بُ نِ طْ ينَ يُ رِ سِّ فَ نَ الْمُ يرٌ مِ ثِ كَ وَ

ا ، ائِمً لِكَ دَ لِ ذَ ثْ نْ مِ رِضُ عَ نُ نُعْ نَحْ وَ ى، وَ دْ لَا جَ لْمٍ وَ ونِ عِ بِدُ
رِبَ ي ضُ ضِ الَّذِ عْ الْبَ كَ هِ ، وَ مِ اسْ فِ ، وَ ابِ الْكَهْ حَ لْبِ أَصْ نِ كَ لَوْ كَ

ي مِ الَّذِ لَا مِ الْغُ كَاسْ ائِيلَ ، وَ رَ ةِ بَنِي إِسْ رَ نْ بَقَ يلُ مِ تِ بِهِ الْقَ
ينَةِ فِ بِ سَ شَ كَخَ لَهُ ، وَ تْ ى قَ وسَ هِ مُ لَيْ رَ عَ أَنْكَ رُ ، وَ ضِ لَهُ الْخَ تَ قَ
كَمْ ا ، وَ هَ ضُ رْ عَ ينَةِ وَ فِ ولُ السَّ كَمْ طُ ، وَ وَ رٍ هُ جَ نْ أَيِّ شَ نُوحٍ مِ

ي ةَ فِ ائِدَ ا لَا فَ مَّ لِكَ مِ رِ ذَ يْ لَى غَ اتِ ، إِ قَ بَ نَ الطَّ ا مِ يهَ فِ
يهِ ” انتهى من “أضواء يقِ فِ قِ حْ لَى التَّ لِيلَ عَ لَا دَ ، وَ نْهُ ثِ عَ حْ الْبَ

البيان” )3/ 226( .
وقال ابن كثير رحمه الله – بعد أن ذكر ما روي في أسماء أصحاب الكهف-:

ي رٌ فِ مْ نَظَ هِ لْبِ مِ كَ اسْ اءِ وَ مَ لْأَسْ هِ ا ذِ مْ بِهَ هِ تِ يَ مِ ” في تَسْ

لِ نْ أَهْ ى مِ لَقَّ تَ لِكَ مُ الِبَ ذَ نَّ غَ إِ ؛ فَ لَمُ اللَّهُ أَعْ ، وَ هِ تِ حَّ صِ
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ا( رً اهِ اءً ظَ رَ مْ إِلا مِ يهِ ارِ فِ مَ الَى: )فَلا تُ عَ الَ تَ دْ قَ قَ ، وَ ابِ تَ الْكِ
تَّبُ رَ تَ لِكَ لَا يَ ةِ ذَ فَ رِ عْ ي مَ رَ فِ لْأَمْ نَّ ا إِ نًا؛ فَ يِّ لًا هَ هْ : سَ أَيْ

ةٍ “. ائِدَ يرُ فَ بِ هِ كَ لَيْ عَ
انتهى من “تفسير ابن كثير” )5/ 148( .

ثانيا :
لم يذكر القرآن الكريم امرأة باسمها إلا مريم ابنة عمران رضي الله عنها ؛ لأجل ما

حصل لها ولابنها عيسى عليه السلام ، من عظائم الأمور ، وجليل الآيات ؛ ولتنزيهها
صراحة عن مقالة اليهود الباطلة فيها ، ولذكر المسيح عليه السلام منسوبا إليها ،
نفيا لمقولة النصارى الباطلة فيه ، وادعائهم أنه ابن الله – تعالى الله عما يقولون

. –
قال القرطبي رحمه الله :

ي ا فِ هَ مِ ا بِاسْ اهَ مَّ سَ أَةً وَ رَ لَّ امْ جَ زَّ وَ رِ اللَّهُ عَ كُ ذْ ” لَمْ يَ
ا فِي هَ مَ رَ اسْ كَ نَّهُ ذَ إِ ، فَ انَ رَ مْ مَ ابْنَةَ عِ يَ رْ ابِهِ إِلَّا مَ كِتَ

ا بعض الأشياخ، فإن الملوك هَ رَ كَ ةٍ ذَ مَ كْ ا لِحِ عً ضِ وْ ثِينَ مَ نْ ثَلَا وٍ مِ نَحْ
لُونَ ذِ تَ بْ لَا يَ ، وَ لَإِ  ي الْمَ مْ فِ هُ ائِرَ رَ ونَ حَ رُ كُ ذْ والأشراف لَا يَ

لِ لْأَهْ ا سِ وَ رْ ةِ بِالْعِ جَ وْ نِ الزَّ نُّونَ عَ كَ ، بَلْ يُ نَّ هُ اءَ مَ أَسْ
نُّوا كَ اءَ لَمْ يُ لْإِمَ وا ا كَرُ نْ ذَ إِ ، فَ لِكَ وِ ذَ نَحْ الِ وَ يَ الْعِ وَ

ا، رِيحِ بِهَ صْ التَّ رِ وَ كْ نِ الذِّ نَّ عَ هُ اءَ مَ ونُوا أَسْ صُ لَمْ يَ نَّ وَ نْهُ عَ
حَ رَّ ا ؛ صَ هَ ي ابْنِ فِ ، وَ الَتْ ا قَ مَ مَ يَ رْ ي مَ ى فِ ارَ الَتِ النَّصَ ا قَ لَمَّ فَ

ةِ يَّ ودِ بُ الْعُ ةِ وَ وَّ لْأُمُ ا بِا نْهَ كَنِّ عَ لَمْ يُ ا، وَ هَ مِ اللَّهُ بِاسْ
ي بِ فِ رَ ةِ الْعَ ادَ لَى عَ مَ عَ ى الْكَلَا رَ أَجْ ا، وَ ةٌ لَهَ فَ يَ صِ الَّتِي هِ

ا. ائِهَ رِ إِمَ كْ ذِ
: لْأُمِّ وبًا لِ نْسُ مُ مَ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ يسَ مُ عِ رَ اسْ رَّ وكذلك : فإذا تَكَ

لْأَبِ يِ ا نْ نَفْ هُ مِ ادُ قَ تِ ا اعْ هَ لَيْ بُ عَ جِ ا يَ لُوبُ مَ تِ الْقُ رَ عَ شْ تَ اسْ
مُ نَهُ ودِ لَعَ هُ الَةِ الْيَ قَ نْ مَ ةِ عَ رَ اهِ لْأُمِّ الطَّ يهِ ا نْزِ تَ نْهُ ، وَ عَ

اللَّهُ ” انتهى بتصرف يسير من ” تفسير القرطبي ” )6/ 21( .

ثالثا :
كر في القرآن باسمه ، كما قال وأما آزر أبو إبراهيم الخليل عليه السلام : فقد ذُ

ا نَامً ذُ أَصْ خِ رَ أَتَتَّ لِأَبِيهِ آزَ يمُ  اهِ بْرَ الَ إِ إِذْ قَ تعالى : ) وَ
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ينٍ ( الأنعام/ 74 . بِ لٍ مُ لَا ي ضَ كَ فِ مَ وْ قَ اكَ وَ نِّي أَرَ ةً إِ آلِهَ
وقد تكون الحكمة من ذلك : أن اسم أبي ابراهيم )آزر( كان معروفا عند العرب ، فذكره

القرآن لشهرته عندهم ، فإنهم كانوا يفتخرون بأنهم من نسل إسماعيل بن ابراهيم عليهما
السلام ، فلا شك أنهم كانوا يعرفون نسبه .

قال الطاهر بن عاشور رحمه الله : “ولاشك أنه عرف عند العرب أن أبا إبراهيم اسمه آزر
، فإن العرب كانوا معتنين بذكر ابراهيم عليه السلام ونسبه وأبنائه ” .

انتهى من ” التحرير والتنوير ” )4/310( .
وقد تكون الحكمة أن لابراهيم عليه السلام مواقف متعددة مع أبيه ، قد ذكر القرآن

ا مَ شيئا فيها ، ولا نعلم مثل هذه المواقف لنبي آخر مع أبيه ، كقوله تعالى : )وَ
ا هَ دَ عَ ةٍ وَ دَ عِ وْ نْ مَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَ يمَ  اهِ بْرَ ارُ إِ فَ غْ تِ كَانَ اسْ

نْهُ ( أَ مِ رَّ بَ وٌّ لِلَّهِ تَ دُ نَ لَهُ أَنَّهُ عَ يَّ بَ ا تَ لَمَّ اهُ فَ يَّ إِ
نَّهُ كَانَ يمَ إِ اهِ بْرَ ابِ إِ تَ ي الْكِ رْ فِ كُ اذْ التوبة/ 114 ، وقوله : ) وَ

ا لَا دُ مَ بُ عْ ا أَبَتِ لِمَ تَ لِأَبِيهِ يَ الَ  ا * إِذْ قَ يًّ ا نَبِ يقً دِّ صِ
دْ ا أَبَتِ إِنِّي قَ ئًا * يَ يْ نْكَ شَ نِي عَ غْ لَا يُ رُ وَ صِ بْ لَا يُ عُ وَ مَ سْ يَ

ا اطً رَ كَ صِ دِ نِي أَهْ عْ بِ اتَّ أْتِكَ فَ ا لَمْ يَ لْمِ مَ نَ الْعِ نِي مِ اءَ جَ
انَ كَانَ طَ يْ انَ إِنَّ الشَّ طَ يْ دِ الشَّ بُ عْ ا أَبَتِ لَا تَ ا * يَ يًّ وِ سَ

نَ ابٌ مِ ذَ كَ عَ سَّ مَ افُ أَنْ يَ ا أَبَتِ إِنِّي أَخَ ا * يَ يًّ صِ نِ عَ مَ حْ لِلرَّ
نْ بٌ أَنْتَ عَ اغِ الَ أَرَ ا * قَ لِيًّ انِ وَ طَ يْ كُونَ لِلشَّ تَ نِ فَ مَ حْ الرَّ

نِي رْ جُ اهْ نَّكَ وَ مَ جُ لَأَرْ هِ  نْتَ يمُ لَئِنْ لَمْ تَ اهِ بْرَ ا إِ ي يَ تِ آلِهَ
نَّهُ كَانَ بِي بِّي إِ رُ لَكَ رَ فِ غْ تَ أَسْ كَ سَ لَيْ مٌ عَ لَا الَ سَ ا * قَ لِيًّ مَ

ا ( مريم/ 41 – 47 . يًّ فِ حَ
ا مَّ اءٌ مِ نَّنِي بَرَ هِ إِ مِ وْ قَ لِأَبِيهِ وَ يمُ  اهِ بْرَ الَ إِ إِذْ قَ وقوله : )وَ

( الزخرف/ 26، 27 ، ينِ دِ هْ يَ نَّهُ سَ إِ نِي فَ رَ طَ ي فَ ونَ * إِلَّا الَّذِ دُ بُ عْ تَ
ينَ الَّذِ يمَ وَ اهِ بْرَ ي إِ نَةٌ فِ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ انَتْ لَكُ دْ كَ وقوله : )قَ

ونَ دُ بُ عْ ا تَ مَّ مِ مْ وَ نْكُ آءُ مِ نَّا بُرَ مْ إِ هِ مِ وْ الُوا لِقَ هُ إِذْ قَ عَ مَ
ةُ اوَ دَ مُ الْعَ نَكُ بَيْ نَنَا وَ ا بَيْ بَدَ مْ وَ نَا بِكُ رْ فَ ونِ اللَّهِ كَ نْ دُ مِ

لَ وْ هُ إِلَّا قَ دَ حْ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ى تُ تَّ ا حَ اءُ أَبَدً ضَ غْ الْبَ وَ
نَ اللَّهِ لِكُ لَكَ مِ ا أَمْ مَ نَّ لَكَ وَ رَ فِ غْ تَ لَأَسْ لِأَبِيهِ  يمَ  اهِ بْرَ إِ

ءٍ ( الممتحنة/ 4 . يْ نْ شَ مِ
نِ النَّبِيِّ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )3350( عَ
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رَ يمُ أَبَاهُ آزَ اهِ بْرَ ى إِ لْقَ : ) يَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
ولُ لَهُ قُ يَ ، فَ ةٌ رَ بَ غَ ةٌ وَ رَ تَ رَ قَ هِ آزَ جْ لَى وَ عَ ، وَ ةِ امَ يَ مَ القِ وْ يَ
مَ وْ اليَ : فَ ولُ أَبُوهُ قُ يَ نِي، فَ صِ لْ لَكَ لاَ تَعْ : أَلَمْ أَقُ يمُ اهِ بْرَ إِ

نِي أَنْ لاَ تَ دْ عَ نَّكَ وَ بِّ إِ ا رَ : يَ يمُ اهِ بْرَ ولُ إِ قُ يَ ، فَ يكَ صِ لاَ أَعْ
؟ دِ نْ أَبِي الأَبْعَ ى مِ زَ يٍ أَخْ زْ أَيُّ خِ ، فَ ونَ ثُ عَ بْ مَ يُ وْ نِي يَ يَ زِ تُخْ
، ينَ رِ افِ لَى الكَ نَّةَ عَ تُ الجَ مْ رَّ الَى: ” إِنِّي حَ عَ ولُ اللَّهُ تَ قُ يَ فَ

وَ ا هُ ذَ إِ ، فَ رُ نْظُ يَ ؟ فَ كَ لَيْ تَ رِجْ ا تَحْ ، مَ يمُ اهِ بْرَ ا إِ : يَ الُ قَ مَّ يُ ثُ
ي النَّارِ ( . ى فِ لْقَ يُ هِ فَ ائِمِ وَ ذُ بِقَ خَ ؤْ يُ ، فَ خٍ طِ لْتَ يخٍ )ضبع( مُ بِذِ

فلما تعددت المواقف بينه وبين أبيه في الدنيا والآخرة : ناسب أن يذكر باسمه ؛ لأنه
شخصية بارزة ، ومن أكبر المعارضين لخليل الرحمن عليه السلام ، فتتوق النفوس عادة

إلى معرفة اسم هذا الأب المشاق المعاند لخليل الرحمن ، مع أنه كان الأولى به أن
يفخر بابنه ، ويطيعه ، وينصره ، ويؤيده .

رابعا :
يجب التأدب مع الله تعالى ، وعدم التحكم عليه بشيء ، فلا يقال : لماذا ذكر الله اسم

أبي إبراهيم ولم يذكر أبا غيره من الأنبياء ، وكوننا لا نعلم الحكمة أو فائدة ذكر
اسم أبي ابراهيم )آزر( دون غيره لا يعني ذلك أنه لا حكمة له أو لا فائدة لذكره ،

فالله تعالى حكيم ، لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة ، قد نعلمها وقد لا نعلمها ،
( وذلك أَلُونَ سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ ولذلك قال الله تعالى : )لا يُ

لكمال حكمه وعلمه وعدله .
قال السعدي رحمه الله في تفسيره )ص 521( :

( لعظمته وعزته، وكمال قدرته، لا يقدر أحد أن يمانعه لُ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ “)لا يُ
أو يعارضه، لا بقول، ولا بفعل، ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها، وإتقانها، أحسن

كل شيء يقدره العقل، فلا يتوجه إليه سؤال، لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال.
( عن أفعالهم وأقوالهم، لعجزهم وفقرهم، أَلُونَ سْ ( أي: المخلوقين كلهم )يُ مْ هُ )وَ

ولكونهم عبيدا، قد استحقت أفعالهم وحركاتهم فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم،
ولا في غيرهم، مثقال ذرة” انتهى .

والله تعالى أعلم .
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